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實用詞彙的層級： 

從伊本．巴圖拓遊記中尋找語意發展的話語 

 

曾家齊 

 

摘要 

    本論文研究伊本．巴圖拓遊記中的語意發展，試圖尋找阿拉伯語言史研究的

缺失，特別是從掌控語言和社會關係的現代語言學發現及規則，來看語意學的發

展。 

本論文耙梳語意發展各方面和原因，顯示詞彙產生新義的原因。本論文也指

出某些詞在伊本．巴圖拓遊記和傳統阿拉伯語詞彙語意發展的不同階段，並指出

在伊本．巴圖拓時代之前的語意發展。 

本論文也將探討伊本．巴圖拓遊記中語意發展和當時政治、宗教和社會情況

的關係，希冀證明當時在印度的波斯語主宰優勢影響某些詞彙的語意變化。 

 

 

關鍵詞：語意發展，伊本．巴圖拓，詞彙，遊記，社會語言學 
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Levels of Pragmatic Lexicon: Search in Semantic 

Development Discourse in the Travels of Ibn Battutah 

Ghazi Khader Al-Zanahreh 

Abstract 

This paper studies the semantic development in the Travels of Ibn Battutah, in an 

attempt to make for the shortcomings in the study of the Arabic language history, 

especially in connection with the development of semantics in the light of Modern 

Linguistics findings and laws that control the relationship between language and society. 

It enumerates the aspect and reasons of semantic development, and shows the 

factors that guide the new meanings of words that emerge out of it. This paper also 

shows the stages of the semantic development of some words through their usage in Ibn 

Battutah’s Travels versus the traditional Arabic lexicon, and lashes at the semantic 

development that took place beyond Ibn Battutah’s time. 

This paper also tries to relate the semantic development as manifested in Ibn 

Battutah’s Travels to the political, religious and social conditions that entailed them, 

and tries to show how the linguistic dominance of Persian in India at that time 

influenced the semantic change of some words. 

 

 

Key words: semantic development, Ibn Battutah, the lexicon, travels, sociolinguistics 
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 مستويات المعجم التداوليّ :

بحث في خطاب التطور الدلاليّ في رحلة ابن بطَُّوطةَ   

 غازي خضر الزناهرة

البحثمُلخّص   

 الأمصار غرائب في النُّظَّار بتُحْفَة الموسومة بطوطة ابن رحلة في الدلالي   التطور موضوع البحث هذا يدرس

 يف الدلالي بالتطور يتصل فيما وبخاصة العربية، اللغة دراسة تاريخ في النقص لسد في محاولة الأسفار، وعجائب

.والمجتمع اللغة بين الصلة تحكم وقوانين نتائج من إليه وتوصل الحديث اللغة علم قرره ما ضوء  

ه دلالة الكلمة الجديدة الناشئة عن التطور  البحث ويرصد مظاهر هذا التطور وأسبابه والعوامل التي تُوج 

 والإلماح ،العربي بالمعجم وربطها بَطُّوطَة ابن استعمالات خلال من التطور حلقات بعض عن ويكشف الدلالي،

  .بَطُّوطَة ابن زمن بعد الألفاظ بعض أصاب الذي التطور إلى

 نيةالديالسياسية و  الأوضاع وبين بَطُّوطَة ابن رحلة في الدلالي التطور بين الصلة عقد أيضاالبحث  ويحاول

الألفاظ لبعض الدلالي التطور توجيه في الهند في الفارسية اللغوية البيئة أثربيان و  إليه، أفضت التي والاجتماعية  . 

 

، المعجم، الرحلة، علم اللغة الاجتماعي. بَطُّوطَةالكلمات المفتاحية: التطور الدلالي، ابن   
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 مستويات المعجم التداوليّ :

 بحث في خطاب التطور الدلاليّ في رحلة ابن بطَُّوطةَ

 غازي خضر الزناهرة

 المقدمة .1

 لا سي ما تزال، الدرس اللغوي وما شغلت والتي وأبرزها، اللغوية القضايا أهم من الدلالي التطور عد  ي  

قد استولى على اهتمام  موتها أو الألفاظ حياة في يتدخل وما وأسبابه، المعنى وأشكاله تغير موضوع أن

 الحامل هي بمكوناتها اللغة اللغوي، لأن بالدرس الدلالي الدرس ارتبط وقد المجال. هذا في اللغة علماء

، يشكل الدلالي والتطور المفردات ودلالاتها، نيلمعا تتعرض أن لا بد   للغة دراسة فأية للمعنى، الأبرز

 والصرف، والنحو، الصوت، المختلفة وهي اللغة قطاعات يشمل الذي اللغوي التطور من جزءا   ،بالتالي

أن اللغة شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى تخضع لقوانين الحياة وسنن  المقررة القوانين ومن والدلالة.

 التطور.

هو محاولة لسد النقص في تاريخ دراسة اللغة العربية، وخاصة فيما يتصل بالتطور الدلالي  وهذا البحث 

وذلك في ضوء ما قرره وتوصل إليه علم اللغة الحديث من نتائج وقوانين تحكم الصلة بين اللغة والمجتمع، ويعالج 

لغوي، من مستويات الدرس ال هذا البحث ظاهرة لغوية تتصل أكثر ما تتصل بالتغير والتطور على مستوى واحد

 ة ومن ث م  فإن هذا البحث يقوم على فكرة أساسية ومنهج عام.وط  ط  في رحلة ابن ب   دلاليوهي ظاهرة التطور ال

من خلال نماذج من الألفاظ التي وردت  1 ب ط وط ةأما الفكرة، فهي دراسة ظاهرة التطور الدلالي في رحلة ابن 

                                                 
لد سنة  ب ط وط ة ابن 1 ، و  م، بدأ رحلاته 4733هـ/337م، وتوفي سنة 4701هـ/ 307هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 

في الهند نحو ثماني خلالها م، وشملت كل أرجاء العالم الإسلامي آنذاك، وأقام 4731التي استمرت ز هاء ثمان وعشرين سنة عام 
 لمالديف، وكان على معرفة جيدة باللغة الفارسية.سنوات، وسنتين ونصف السنة في جزر ا
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ان وتحديد نوع تطوره ومحاولة تفسير هذا التطور وبي ،وبيان ما طرأ على تلك الألفاظ من تطور دلالي ،في رحلته

المعنى يجاد الصلة بين المعنى المعجمي و وتتبع مراحله وبيان أثر المجتمع في ظهوره وعقد المقارنات لإ ،أسبابه

 التداولي.

ظة الذي يرافق توصيف التغير الحاصل على اللف وأما المنهج الذي يقوم عليه البحث فهو المنهج الوصفي

وتقصي الجزئيات وجمع بعض أمثلة التطور المعنوي الدلالي ثم تصنيفها ودراستها، لتكوين صورة  وتعيين نوعه،

إضافة إلى المنهج التاريخي الذي يرافق دراسة حياة اللفظة  ،عامة شاملة عن الألفاظ التي أصابها التطور الدلالي

 ى المعاجم، وهذان المنهجان يقتضيهما البحث. وعرضها عل

وقد عمل البحث على اقتباس الألفاظ التي أصابها التطور الدلالي كما جاءت في سياقاتها في الرحلة، 

التي أصابها  بهدف جلاء صورة الكلمات ،لمعنى المعجميبا يقدمه السياق ومعارضتهوالكشف عن المعنى الذي 

 .ها هجائياثم ترتيب بحسب شكل تطورها،وتصنيفها ع التطور الذي أصاب اللفظة، ، وتحديد نو دلاليالتطور ال

وقد اعتمد البحث على رحلة ابن بطوطة بتحقيق الدكتور عبد الهادي الت ازي  وجرى التوثيق منها في متن 

لبحث وتزيد عدد االبحث بتدوين رقم الجزء ورقم الصفحة، وليس في الهامش للتقليل من عدد الهوامش التي قد ت ثقل 

صفحاته من غير طائل، ولا سي ما أن طبيعة البحث تقتضي الإشارة إلى مواضع الكلمات التي أصابها التطور 

 بشكل متلاحق.

 Development  Semanticالتطور الدلالي  .2

سها لمظاهرة مألوفة في كل اللغات يالتطور المعنوي أو التطور الدلالي يقصد به تغير معاني الألفاظ، وهو 

من يدرس مراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية، وهذا التطور يكشف عن الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة 

ويسلط الضوء على جوانب من تطور حياتها الاجتماعية، لأن دلالات ألفاظنا تتضمن كل ما لدينا من فنون وآداب 

ور اجتماعية، وهي كثيرة التبدل والتغير والتطللغة ظاهرة افوعلوم وحرف ومهن وكل مظاهر حياتنا العامة والخاصة. 
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تتأثر بما يتأثر به مجتمع متكلميها من النواحي العقلية والنفسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية، 

لى ع ، فيعمل أبناء اللغةجديدة ومبعث هذا اختلاف الزمن وتطور الحياة وظهور أشياء ومفاهيم ومسميات وأدوات

إيجاد ألفاظ تحمل المعاني الم ستحد ثة بطرق مختلفة منها: الاقتراض والاشتقاق والتطور اللغوي، فتعب ر الكلمة 

المتطورة عن معنى جديد بجانب معناها القديم أو معانيها القديمة، وهذا ي دخل اللفظة في المعجم التاريخي ويجعلها 

 موضوع البحث التاريخي.

اكيب صوات والتر الأ عناصر اللغة جميعا؛لا جانبا واحدا من جوانب التطور اللغوي، فوتغير المعنى ليس إ

والعناصر النحوية والأبنية الصرفية ودلالات الألفاظ، ع رضة للتطور والتغيير والحركة، ولا خلاف في هذا، لكن 

 . 2الخلاف في سرعة الحركة من فترة زمنية إلى أخرى ومن قطاع لغوي إلى آخر 

 التطور الدلالي وأسبابه عوامل .3

ثمة عاملان مؤثران في تطور دلالة الألفاظ، أولهما الاستعمال، ويتجلى دوره في استعمال الناس الألفاظ 

،  3وتداولها في سائر شؤون حياتهم، ولما كان المعنى هو العلاقة المتبادلة بين اللفظ والمدلول كما يقول أولمان

لاقة ويحركها ويؤثر فيها، فيصيب التغير  المعنى، ويبدأ الناس في الاختلاف فإن هذا الاستعمال يخلخل هذه الع

 .4في حدود الدلالة الهامشية للألفاظ وفي ظلالها

والعامل المؤثر الثاني الذي يؤدي إلى تطور الدلالة الحاجة ، فاللغة هي أداة تعبير عن أفكار الناس وحاجاتهم، 

الأشياء  عن تدفع الناس إلى إيجاد ألفاظ تعبرالحاجة  فإنتطور مستمر، أفكار الناس وحاجاتهم في لم ا كانت و 

 .5والمعاني والمخترعات التي تطرأ في حياتهم

  

                                                 
 . 417(، ص 4731القاهرة، )  –ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، مكتبة الشباب أولمان،   2
 .413المرجع السابق، ص  3
 .471و 471(، ص 4791، مكتبة الإنجلو المصرية، )1، دلالة الألفاظ، ط أنيس، إبراهيم 4
 .411السابق، صالمرجع  5
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صرها ح خلف التغيرات في المعنىولهذين  العاملين، الاستعمال والحاجة ، عناصر ودوافع كثيرة تكمن 

أولمان في  ثلاثة عوامل رئيسة، هي العوامل اللغوية والتاريخية والاجتماعية، وهو يعترف أن هذه العوامل مجتمعة 

 .6لا تستطيع أن تفسر حالات كثيرة من تغير المعنى

 مظاهر التطور الدلالي   .4

فهو تغيير  ا الاتجاه الثانييتخذ التطور الدلالي اتجاهين مختلفين، الأول: أفقي يظهر في ثلاثة أشكال، وأمو 

 :وهو الاتجاه الرأسي، ويتمثل في شكلين  Changeالمعنى 

 الاتجاه الأفقي1.4. 

يتمثل الاتجاه الأفقي في مظاهر ثلاثة هي؛ الأول تعميم الدلالة أو توسيعها وي عرف بالإنجليزية 

Widening ،والمقصود به توسيع معنى الكلمة بإطلاق اسم الشيء الواحد على أشياء أخرى تشبهه أو تماثله ،

، ولإبراهيم أنيس رأي في دور التعميم ومدى 7 أو هو إطلاق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله

ا في تطور صها، وأقل أثر شيوعه في اللغات ذهب فيه إلى أن تعميم الدلالات أقل شيوعا في اللغات من تخصي

 .8الدلالات

، وي قصد به Narrowingوالثاني وهو تخصيص الدلالة أو تضييقها وي طلق عليه باللغة الإنجليزية 

على ما هو خاص كمجموعة أشياء أو أفراد يقل  عددها عما كانت عليه الكلمة في ره تضييق المعنى وقص

الأصل إلى حد ملحوظ، ويكون بإطلاق الأسماء العامة على مجموعة خاصة من الأشياء، أو بشكل أوضح هو 

                                                 
 (،4779، عالم الكتب، مصر، ) 1ط  ، وعمر، أحمد مختار، علم الدلالة،413-411ص أولمان، استيفن، دور الكلمة في اللغة،  6

، (3004)منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،  في التراث العربي، هعلم الدلالة أصوله ومباحث ، منقور،عبد الجليلو .  373ص 
 .31ص 

 جلوالإن مكتبة القصاص، ومحمد الدواخلي الحميد عبد: تعريب اللغة، جوزيف، فندريس،، و 317عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص  7
 دار اللغة، في الترادف مالك، حاكم الزيادي،و ،  413، صلغةدور الكلمة في الولمان، ستيفن، أ، و  319 ص، (تاريخ بلا) المصرية،

 .       37، ص(4790) ، بغداد ، الرشيد
 .411، ص  لفاظ، دلالة الأ إبراهيم أنيس،  8
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 . 9 "" تلك الحالة التي يطلق فيها الاسم العام، على طائفة خاصة، تمثل نوعها خير تمثيل في نظر المتكلم

وهو أن ينتقل اللفظ من مجال دلالته إلى  ،تغيير مجال استعمال  أما المظهر الثالث للتطور الدلالي فهو

" فالمعنى الجديد هنا ليس أكثر خصوصية من المعنى مجال دلالة أخرى لعلاقة أو مناسبة واضحة بين الدلالتين، 

  .10المجاز  سبيلا  له "  القديم ولا أعم ، إن ما هو مساوٍ له ويتخذ هذا الانتقال

 ،وينتقل المعنى من مجال إلى آخر بطريق الاستعارة التي تقوم على المشابهة بين المدلولين القديم والجديد

أو يتوسل طريق المجاز المرسل بالاعتماد على مجموعة من العلاقات بين المدلولين كالمجاورة والسببية أو 

 الجزئية أو الكلية ونحو ذلك. 

 الاتجاه الرأسي. 2.4 

إذا كان المعنى في التطور الدلالي في الاتجاه الأفقي يتمدد أو يتقلص أو تثبت مساحته لكنه يقفز إلى معنى 

 جديد، فإن حركة المعنى في الاتجاه الرأسي تكون صعودا أو هبوطا في السل م الاجتماعي، وتنحصر في مجالين: 

كثيرا   ما تفقد بعض الألفاظ دلالتها وشيئا من قيمتها ، ف Degenerationانحطاط المعنى أو الدلالة 

الاجتماعية في أذهان الناس بسبب كثرة دورانها على الألسنة وشيوعها لأسباب كثيرة منها السياسي والاجتماعي 

 والنفسي، فتفقد مكانتها بين الألفاظ التي تنال في المجتمع الاحترام والتقدير.

يصيب الألفاظ فترتفع قيمتها  الذي  Elevationالدلالة يأتي رقي الدلالة وفي الاتجاه المعاكس لانحطاط 

 الاجتماعية بين مستعملي اللغة.

هذا العرض السريع لمفهوم التطور الدلالي وأسبابه ومظاهره ومجالاته تكون الأسس النظرية لموضوع  وبعد

لدلالي في رحلة لتطور اادراسة بسها اأس هذه الصورة ستشكل قاعدة يقوم البحث علىو التطور الدلالي قد تبينت، 

                                                 
 علم الدلالة، حمد مختار،أ، وعمر، 413ولمان، ستيفن، دور الكلمة في المعنى، صأ: روينظ  .313ص  اللغة، جوزيف، فندريس،  9

   .311ص
أحمد مختار ، ص ، عمر علم الدلالة،. وينظر:  771ص (، 3009، دار الفكر ، دمشق، )7ط قدور، أحمد، مبادئ اللسانيات،   10

313 . 
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 المعاني الدلالية التالية:على  تضمنها البحثالألفاظ التي  تتوزعو  ابن بطوطة.

 التخصيص والتضييق .5

 وتاليا أبرز أمثلة التخصيص الدلالي:

 يفر  الش   - 1.5

ينة ، مدينة ق سنطصوله الى عن بداية رحلته من المغرب في طريق الحج ويذكر و ابن ب ط وط ة ويتحدث 

فلما  ،خبية ليلا إلى دور هنالكعن الأ لى الخروجإطرنا (:" فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود اض  411،  4)فيقول

 وهو من الشرفاء الفضلاء يسمى بأبي الحسن".  ،كان من الغد تلقانا حاكم المدينة

ي قد غلب عليه فالشريف أبو غ ر ة :" وكان  ةغر   أبيفي العراق  الأشراف( عن نقيب 131: 4)ويقول أيضا

، وتعلم العلم واشتهر بذلك، وكان ساكنا بالمدينة الشريفة كر مها الله، في جوار ابن عمه منصور العبادة أول أمره

دين بن فمات النقيب قوام ال، وسكن منها بالحل ة، واستوطن العراقبن جم از أمير المدينة، ثم  أنه خرج عن المدينة 

 ".الأشرافغر ة نقابة  أبيالعراق على تولية  أهلق فاتف ،طاؤوس

والشرف في اللغة هو الع ل و والمكان العالي، والشريف صفة على وزن فعيل، وهو من كان له آباء متقدمون 

. ولقب الشريف مختص بأبناء علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء رضي الله 11في الشرف، ويجمع على أشراف

 .13سمة في مصر على أبناء فاطمة بنت النبي )ص( في زمن الأيوبيين والمماليك . وقد استمر12عنهما

 

                                                 
 بن محمد الدين مجد آبادي، الفيروز، و (ه4141) لبنان، صادر، دار ، 7 ط العرب، لسان ،(ه 344) مكرم بن محمد منظور، ابن  11

بِيدي،، و (3009)أحمد، جابر وزكريا الشامي محمد أنس: تحقيق مصر، الحديث، دار المحيط، القاموس ،(ه 943) يعقوب  محمد الزَّ
، مادة: شرف. وينظر أيضا: (تاريخ بلا) الفكر، دار شيري، علي تحقيق، القاموس، جواهر من العروس تاج ،(هـ 4301) محمد بن

، دار شاكر وعبد السلام محمد هارون تحقيق: أحمد محمد، 1ط ه(، إصلاح المنطق،  311ابن السِّكِّيت، يعقوب بن إسحق )ت 
 (.    734المعارف ، مصر ، ص

 .43، ص 1، ج (4733) القاهرة، المصرية، الكتب دار الإنشا، كتابة في الأعشى صبح ،(  هـ934 ت) علي بن أحمد القلقشندي،  12
 .719ص ، (4797) القاهرة، ، والتوزيع للنشر الفنية الدار والآثار، والوثائق التاريخ في الإسلامية الألقاب حسن، الباشا، 13
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وكان له آباء متقدمون في  ويلاحظ أن دلالة هذا اللفظ تطورت من الدلالة على كل من اتصف بالرفعة

هذا و  الشرف ليضيق المعنى ويختص بأبناء علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

 تضييق للمعنى وتخصيص له. التطور

ويبدو أن هذا اللقب كان لقبا عاما في البلاد الإسلامية يطلق على أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة 

رضي الله عنهما، فقد كان مستعملا في المغرب كما لاحظنا في النص الأول، وأيضا كان يستعمل في الهند، 

ى النص ي تعليقه في حاشية الصفحة علومصر والعراق، والدكتور التازي محقق رحلة ابن ب ط وط ة لم يكن دقيقا ف

كان يطلق  ، فلفظ الشريفالذي تقصده كلمة السيد في المشرق"الأول بأن هذا النعت" في المغرب يدل على المعنى 

عية الاستثناء الوحيد كانت بلاد فارس أو المناطق الشيو  .على أبناء فاطمة الزهراء في بلاد المشرق العربي ومغربه

عملون لفظا آخر هو السيد، ويذكر ابن حجر أن مجال هذا اللفظ كان أوسع في العراق إذ كان الذين كانوا يست

 .14يطلق على العلويين وعلى العباسيين

 باءرأ ة والغ  ز  ع  لأأ ا -2.5

ومن عادة ملك الهند السلطان أبي مجاهد محمد شاه إكرام الغرباء ومحبتهم ( :"31:  3 ( يقول ابن بطوطة

ه بأن ابه ووزرائه وقضاته وأصهاره غرباء، ونفذ أمر ج  بالولايات والمراتب الرفيعة. ومعظم خواصه وح  وتخصيصهم 

  .. فصار لهم ذلك اسما علما "في بلاده بالأ عزةرباء ى الغ  سم  ي  

بأخباره ) يقصد كاليمن وخراسان وفارس مملوءة  والبلاد التي تقرب من الهند :"( 411: 7) ويقول أيضا

م ويجزل لهم ، ويؤثرهرباء، فإنه يفضلهم على أهل الهندوده على الغ  ما ج  ولا سي   ،حقيقةيعلمونها  هند(سلطان ال

اهم م  ، ومن إحسانه إليهم أن س  الرفيعة ويوليهم المواهب العظيمةالإحسان ويسبغ عليهم الإنعام ويوليهم الخطط 

  .رباء"الأعزة ومنع أن ي دعون ) كذا( الغ  

                                                 
، تحقيق: عبد العزيز بن محمد السديري، مكتبة 4هـ(، نزهة الألب اء في الألقاب، ط  913ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )ت  14

 .777( ، ص 4797الرشيد ، الرياض، )
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فقد جاء في لسان العرب ومن لا أهل له،  ،هو النازح عن وطنه وهو من ليس من القومالغريب في اللغة 

ن له القو ة م  فهو وأما العزيز . 15هو الوحيد الذي لا أهل عندهالغريب ربة هي الب عد والنزوح عن الوطن و أن الغ  

   .16قهر من قوم أعزة وأعزاءغلب ولا ي  : منيع لا ي  ورجل عزيز. والغلبة

 ورد وقد لحسنى،ا الله سماءأ من واسما الله صفات من صفة الكريم القرآن في كثيرا يتكرر قرآني لفظ والعزيز

 عليه يوسفل قبال واحدة منها مرات، أربع العزيز لفظة وتكررت ،ةشرطال قائدل أور وزيلل يوسف سورة في لقبا أيضا

 قدراتهو  نجابته ظهرت وعندما عبدا، مصر إلى لبج   وكيف السلام عليه يوسف قصة سورةال وتحكي. السلام

 ق ال وا:" " له وتهإخ خطاب من يظهر كما بالعزيز هولقب الدولة في كبير منصب في سيده عي نه والتنظيمية الإدارية

ا أ ب ا ل ه   إِنَّ  الْع زِيز   أ ي ه ا ي ا ذْ  ك بِير ا ش يْخ  د ن ا ف خ    .17"الْم حْسِنِين   مِن   ن ر اك   إِنَّا ۖ   م ك ان ه   أ ح 

 في لعملل يأتون الذين الغ رباء على الأعزة لقب طلاقإ فكرة يوسف سورة من استوحى الهند سلطان ولعل

 وقدراته تهنجاب وأن بلاده، ترك السلام عليه يوسف أن مثلما بلادهم تركوا الغ رباء هؤلاء أن بجامع الهند، مملكة

 مواهبهم لتهمأه   غرباءال هؤلاء وكذلك العزيز، ولقب التكريم فاستحق الدولة في الرفيعة المراتب لبلوغ لتهأه   ومواهبه

شادةلهم  تكريما العزيز لقب استحقوا لذلك الدولة، في العليا المناصب لبلوغ وقدراتهم  تعويضاأيضا  وربما مبفضائله وا 

شمل كل فالمعنى اللغوي للعزيز ي تضييق للمعنى وتخصيص له.. وفي هذا الاستعمال أوطانهم عن بعدهم عن لهم

م ن يتصف بالمنعة والقوة ومهابة الجانب، وأصبح هنا يدل على م ن جاء إلى الهند وتولى بعض المناصب الرفيعة 

 من الغرباء.

 :أمرينوقد يكون الدافع من إطلاق لفظ الأعزة على الغرباء 

في سبيل و قوية بناء إمبراطورية في  يتمثلصاحب مشروع سياسي  كان سلطان محمد شاه تغلقأن ال -أولا

                                                 
 ، مادة :غرب. المحيط القاموس ، يعقوب بن محمد الدين مجد آبادي، الفيروزالعرب، و  لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن  15
 ، مادة : عزز .المرجعان السابقان 16
 . 39القرآن الكريم، سورة يوسف ، آية  17
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رقي  مي، حتى يستفيد منها فيمن مختلف بقاع العالم الإسلامية والإدارية ذلك عمل على استقطاب الكفاءات العل

يهم لأعزة علاطلق لقب وأمادية ومعنوية، قدم لهم امتيازات وحوافز لكته ، ولتشجيع هؤلاء على القدوم إلى ممبلاده

و بدافع ، ويسيئون معاملتهم بدوافع عنصرية أد ينظرون لهم نظرة دونيةأبناء البلاد الأصليين الذين قحماية لهم من 

 الغيرة والحسد.

وهذه  ،ةوصف الأعز أسبغ عليهم ف ،الحمايةتوفير السلطان قرر  ،ساء لهمعرضة لأن ي   غرباءالهؤلاء ولأن 

صبحوا أ أساء للسلطان صاحب العزة، ولهذا هم فكأنه، فمن أساء إلى أي منمن حماية السلطانحصل لهم العزة تت

ر ض ع ، ومن لا يمتثلذا الاسمبهنادوا إلا لا ي  ان وحمايته، وقد قضى السلطان بأذوي عزة ومنعة تحت جناح السلط

 .نفسه للعقوبة

هذا ن ، وقريب مسلطان الهندلفتة ذكية من  الخارجتحتاجها الدولة من التي  والأدمغة واستقطاب الكفاءات

فيد من لم لتستمن استقطاب للكفاءات من كل دول العا الولايات المتحدة الأمريكيةما تقوم به الدول الأوروبية و 

 .دون أي تمييز ضدهم من أبناء البلاد الأصليين ينالمناسبية والعمل والراتب تمنحهم الجنسفزهم ي  م  علمهم وت  

:" بأنه صبري خليل ويعرفه الدكتور ،Positive Discrimination وي عرف هذا الإجراء بالتمييز الإيجابي

ات الدينية(، ن)الأقليأو الدي عن باقي فئاته في العرق)الأقليات العرقية(، تختلف من فئات المجتمع، ةمعين تمييز لفئة

ن الإجراءات اتخاذ جملة م .. من خلال.الاحتياجات الخاصة( يالذاتية )ذو أو المقدرات  (،أةأو الجنس)المر 

ة( بينها فعليتحقيق المساواة )ال .. بهدف.أفراد هذه الفئة الأولوية في المجالات المختلفة  يالتفضيلية، التي تعط

 . 18"وبين باقي فئات المجتمع

ثمة وجه آخر للعناية بهؤلاء الأعزة، وهو أن السلطان لم يكن يثق بالأمراء والمسؤولين المحليين،  -ثانيا

د من الاضطرابات والمخاطر التي قفوجد أنه يمكن التقليل  مرات وثورات عليه،بسبب انخراط بعضهم في مؤا

                                                 
 .4خليل ، صبري محمد ، مفهوم التمييز الإيجابي في الفكر السياسي والاجتماعي المقارن، ص  18

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17 السيا/-الفكر-في-الايجابي-التمييز-/مفهوم 
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لهم  ةالغرباء الذين ليس لهم أطماع سياسية بسبب عدم وجود امتدادات محلييتعرض لها حكمه بالاعتماد على 

   ، لذلك فمصلحتهم مع السلطان وفي استقرار الدولة ونظام الحكم فيها.لأقارب والأعوانتتمثل في ا

 الفقير والصوفي   - 3.5

ولما انقضت صلاة العصر ضربت الطبول :" (7: 3) ويتحدث عن زيارة قبر الولي أبي العباس الرفاعي

ناس ثم رز والسمك والتمر فأكل الاط ، وهو خبز الأموا المغرب وقدموا الس  ل  والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم ص  

ل وا  ".العشاء الآخرة  وأخذوا في الذكر ص 

يلان:" سجزيرة ( عند الحديث عن دعوته لبعض الصوفية العائدين من زيارة قدم آدم في 30: 1يقول أيضا ) 

الفقراء  النار فكان وأعددتد م الطعام فأكلوا، ثم  قرأ القر اء بالأصوات الحسان، ثم  أخذوا في السماع والرقص، وق  

 الحلواء إلى أن خمدت". كلؤ تيدخلونها ويطأونها بالأقدام ومنهم من يأكلها كما 

ا يكفي موالفقير هو المحتاج الذي لا شيء له. والفقير أن يكون له ، ر والف ق ر في اللغة : ضد الغنىوالف قْ 

قد و  .. والفقراء الذين يتحدث عنهم ابن بطوطة في النصين السابقين هم الصوفيون19عياله، وهو من يجد القوت

 ن الرحلة. في مواضع كثيرة متكرر هذا المعنى 

 يستغني إلا لالا يجد غير الله تعالى و و  ،وفقر المخلوق إلى خالقه والفقر عند الصوفية هو الافتقار إلى الله

 ،، على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقرساس التصوفوهو أ بالحضور معه،به ولا يستريح إلا 

يا يستندون في هذا المعنى إلى قوله تعالى:" . وهم 20دون أن يعني هذا بالضرورة  الفقر إلى المال أو إلى الرزق

مِيد "  . 21أ ي ه ا النَّاس  أ نْت م  الْف ق راء  إِل ى اللَّهِ و اللَّه  ه و  الْغ نِي  الْح 

 

                                                 
بِيدي، المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد آبادي، الفيروزو  العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 19  محمد، نب محمد والزَّ

 ، مادة : فقرالعروس تاج
 .330، ص (4777) لبنان، مكتبة ،4 ط الإسلامي، التصوف مصطلحات موسوعة رفيق، العجم، 20
 .41القرآن الكريم، سورة فاطر، آية  21
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ى فجر  لى المال والرزق.إلى الله، والحاجة المادية إ ةوقد يجمع الصوفي الحاجتين معا؛ الحاجة المعنوي

 الصوفية. هم تخصيص دلالة اللفظ من شموله كل فقير إلى فئة محددة من الفقراء

 الثائر –م القائ    -4.5

 ( :" وكان الشريف إبراهيم307 :7) ، يقولى سلطان الهندبن بطوطة عن ثورة أحد الولاة علويتحدث ا

حرك ا تقلام بدار السلطان واليا على بلاد حانسي وسرسني لم  الكاغد والأعروف بالخريطة دار وهو صاحب مال

لطان طمع رجف بموت الساه، فلما أ  أبوه هو القائم ببلاد المعبر الشريف أحسن ش السلطان إلى بلاد المعبر، وكان

  ."براهيم في السلطنة إ

ن الم لك إلى الضفة الأخرى من النهر تمهيدا للثورة على يْ روب ع  به ويتحدث عن إخبار الجواسيس السلطان  

لسلطان خبر اأن الم لك المذكور فيْ وكان للسلطان مملوك يعرف بابن شاه وهو عينٌ على ع  (:"  343: 7السلطان ) 

هند مبغضون أهل ال، و اس خوفا من هذا القائم لأنه هنديراسان والغرباء أشد النبفراره وجوازه النهر.... وكان أمراء خ  

 في الغرباء لإظهار السلطان لهم فكرهوا ما ظهر له". 

لغ الخبر بأن (:" ولما كان اليوم الثالث ب 347: 7ن الم لك ) يْ ع  ن استعداد السلطان لمحاربة ويتحدث ع 

ين مع الأمراء الباق لم يفعله إلا بعد مراسلةفخاف السلطان من ذلك وتوقع أنه  أجاز النهرن الم لك الثائر يْ ع  

 ".السلطان

لا تذكر و  اسم فاعل من الفعل قام القائمو  الثائر على السلطان، تعنيبطوطة  في استعمال ابنكلمة القائم و 

ويلاحظ أن ابن بطوطة  ني الثورة أو الخروج على الحاكم.لى معاإما يشير  "قام" م العربية من معاني المعاج

طلح القائم كان مصيبدو أن و  ما في الاقتباس الثالث، ليدل به على المعنى ذاته.يستعمل مصطلح "الثائر" أيضا، ك

على الحاكم أو  يثورأي دلالة سلبية للذي ب تشيلا  "القائم" كلمةن أاللافت للنظر و  أكثر استعمالا في بيئة الهند.

والعصيان أو الخارج على السلطان أو السلطان، كما نجدها في بعض الكلمات الأخرى نحو: العاصي والع صاة 



實用詞彙的層級：從伊本．巴圖拓遊記中尋找語意發展的話語 15 

د أو الثورات أو الفتن   .المتمرد أو التمر 

ح لدينا أن لفظ "القائم"يو  سبب ولم يستوعب ابن بطوطة ظلاله السلبية ب الفارسية عنا مترجم رب ما كان ترج 

لجر الذي عاريا عن حرف ا عدم تمكنه من الفارسية، ويدفع إلى هذا الترجيح أمران؛ الأول: أنه يستعمل لفظ "القائم"

قد يشي بتضمين اسم الفاعل " القائم" معنى فعل آخر نحو: الخارج على الحاكم، وهو الفعل الأكثر استعمالا في 

مثل هذه السياقات. والثاني: أن اللغة الفارسية تعبر عن معنى الثورة باستعمال تعبير مركب هو " قيام كرد". وقيام 

لفارسية واستعملته مصدرا بمعنى الاضطراب أو الثورة ، و" كرد" لفظ فارسي يستعمل لفظ عربي اقترضته اللغة ا

 .22لتحويل المصدر إلى فعل، ومعنى الكلمتين معا قام بثورة أو ثار 

ولا شك  أن الناس هناك أثناء ثورة ع يْن الم لك كانوا يتداولون " قيام كرد" كثيرا ، ولم ا أراد ابن ب ط وط ة أن 

 عنى الشخص الذي قام بالثورة، اشتق قائم من قيام. يعبر عن م

ضييق وفي هذا ت، لدلالة على الثائر أو المتمرد على نظام الحكم تطور دلاليل "القائم" وفي استعمال لفظ 

  لمعنى الكلمة أو تخصيص له.

 الانأ و  مأ  - 5.5

واستقبلني أمير حاجب وهو ابن :" ( 337:  7) عن لقائه الأول بسلطان الهند، يقول ابن بطوطة ويتحدث 

الهند  وكانوا يدعونني بأرض ،سمى بفيروز .... ثم قال ملك الندماء : بسم الله ، مولانا بدر الدينعم السلطان الم  

 .، وكل من كان من أهل الطلب إنما يقال له مولانا" 23بدر الدين

لسلطان أفراسياب سلطان إيذج في ( يقول:"... بعث إلي  السلطان ) ا39: 3وفي موضع آخر من الرحلة ) 

بلاد  فارس( رسوله .... فسألني عن حالي وبلادي .....ثم جاء فقيه كبير هو رئيس فقهاء تلك البلاد، فقال لي 

                                                 
 .http://www.vajehyab.com/?q  كرد+  قيام 22
كان ثمة صلة بين لقب بدر الدين وبين اسم محمد وبين مهنة القضاء، فاسم محمد كان يغلب التلقيب فيه ببدر الدين في حالة  23

 .197، ص  1القضاة والعلماء، انظر: القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، ج 
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 السلطان: هذا مولانا فضيل، والفقيه ببلاد الأعاجم كلها إن ما ي خاطب بمولانا"

 الم عت ق أشهرها: 25عروس إلى واحد وعشرين معنىستة معان للمولى وأوصلها تاج ال 24وقد ذكر لسان العرب

لولي الذي المولى في الدين وهو او  الذي يسلم على يديك ويواليكو الناصر أو الحليف و  ابن العم والقريبو ق الم عتِ و 

 . والمعنى الوارد في هذا النص هو إطلاق لفظ مولانا على الفقهاء والمشتغلين بالعلوم الشرعية.يلي أمرك

اس ، ذلك أن الفقيه يسعد النوهو الولي الذي يلي أمرك المعنى الذي تطور هو معنى المولى في الدينلعل 

 ويسعفهم ببيان الأحكام الشرعية لهم فيبعدهم عن الضلال ويهديهم إلى سواء السبيل، استشعارا  لمعنى قوله تعالى:"

وقد تخصص  .وناصرهم المؤمنين وليأن الله أي ، 26ذلك بأن  الله  مولى الذين آمنوا وأن  الكافرين لا مولى لهم" 

هذا المعنى ليدل على الفقهاء والمشتغلين بالعلوم الشرعية بعد أن كان يدل على كل م ن يواليك ويناصرك ويبعدك 

 عن الضلال.

ن م ذر الكت اب  ح  لفظ مولانا كان يستعمل في مصر لقبا في مخاطبة السلطان، وي  ومما يحسن ذكره أن 

ويذكر  .27ل لقب سيدنا عوضا عنه في مخاطبة السلطان بحجة أن لفظ "سيدنا"من الألقاب الدينية والديوانيةاستعما

أن هذا لفظ " مولانا" جرى به الاستعمال في مصر في مرحلة لاحقة ليدل على المعنى ذاته، أي المشتغلين بالعلوم 

يران وآسيا الوسطى مأخوذةالشرعية والمشايخ. ولعل كلمة " م ولا  " التي ت طلق على الم  شايخ والفقهاء في الهند وا 

 من كلمة " مولانا".

 ر ومسؤول الأوقاف اظ  الن   - 6.5

( في حديثه عن قبر ق ث م بن العباس في سمرقند :" وكان الناظر في كل حال هذا 73: 7ابن بطوطة )  يقول

بن  د القادر بن عبد العزيز بن يوسفبن عب الضريح المبارك وما يليه حين نزولنا به الأمير غياث الدين محمد

                                                 
 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة: ولي.  24
بِيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، مادة: ولي.ا  25  لزَّ
 .44القرآن الكريم، سورة محمد ، آيه  26
 .91، 91الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، ص  27
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 .الخليفة المستنصر بالله العباسي" 

. ويقصد ابن بطوطة بالناظر في النص السابق 28والحافظ والأمين ا،سهفن نيومن معاني الن اظر في اللغة الع

 الموظف الذي يختص بإدارة الأوقاف المخصصة للمساجد والزوايا. 

الحافظ والأمين الذي يتولى رعاية شيء اعتمادا على نظره إلى الوظيفة التي  وتطورت دلالة هذه الكلمة من

دارة أموالها وحساباتها ومصروفاتها . 29يتولاها شخص ما، يقوم بإدارة بعض الأوقاف كالزوايا والمساجد وغيرها، وا 

 للمعنى. هذا التطور هو تخصيصو 

ويبدو أن وظيفة ناظر الأوقاف كانت تشمل الإشراف المالي في الأوقاف إضافة إلى القيام بإدارة مرافق  

وقد تطور معنى اللفظ في الدولة العثمانية ليؤدي معنى وزير، فكان يقال ناظر الحربية وناظر ، 30الوقف وتطويره 

 الحقاني ة وناظر المعارف.

  الن ق يب - 7.5

 والطَّاهِر شاه، محمد الطَّاهِر بها وكان:"  الرضا مشهد مدينة عن متحدثا( 11: 7)  بطوطة ابن ويقول

ل  ا السَّيِّد يقولون وتركستان والسند الهند وأهل والعراق، والشام مصر أهل عند النَّقِيب بمعنى عندهم  ."لأج 

 وهو مينهموض ورأسهم وشاهدهم القوم عريف وهو ن قباء، على ويجمع ن ق ب الفعل من مشبهة صفة والنقيب

. ي فتش أ ي حوالهم،أ عن وي نق ب ،أخبارهم ي تعرَّف الذي عليهم، دَّمالمق القوم، على يفكالعر  والنقيب. والأمين الكفيل

 .31الأ كبر الرَّئيس:  والنَّقِيب

 من تأكدال مهمته من وكان .طالب أبي بن علي نسل من المتحدرين الأفراد عم  ج  ت   رئيس هو هنا والنقيب

صدار طالب أبي بن علي نسل من النقابة طالب انحدار  . تهومعاقب حق بغير اد عاها من ورفض بذلك شهادة وا 

                                                 
بِيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، مادة : نظر. 28  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، والزَّ
 .111، ص  1ج الإنشا، كتابة في الأعشى صبح علي، بن أحمد القلقشندي، 29
 . 337، ص (3000) القاهرة، غريب، دار العثمانية، والوظائف الألقاب مصطفى، بركات، 30
بِيدي، العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 31  .نقب:  مادة ،العروس تاج محمد، بن محمد والزَّ
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 من نحدروني الذين الأشراف برئيس لتختص وكفيلهم ورئيسهم القوم عريف من الكلمة هذه دلالة وتطورت

  تخصيص له.الونوع هذا التطور هو تضييق المعنى و  .وسلم عليه الله صلى النبي بنت فاطمة نسل

مثل التجمع ي نتخب لي  مالات المعاصرة ليعني الشخص الذي ويجدر بالذكر أن لفظ النقيب تطور في الاستع

 المِهْني أو الحِرْفي أو العمالي المعروف باسم النقابة.

 التعميم والتوسيع  .6

 الدلالي: أمثلة التعميم  وتاليا أهم          

       أ س ط وان -1.6

كان جميل  :" إنه  ( 477: 4) في مصر اوي  الشيخ جمال الدين السَّ في حديثه عن ابن بطوطة  يقولو 

وهو يمتنع  تدعوه لنفسها،هل ساوة وكانت تراسله وتعارضه في الطرق و أرة حسن الوجه فعلقت به امرأة من الصو 

م، فلما و له إزاء دار على طريقه إلى المسجد وبيدها كتاب مختأعياها أمره دست له عجوزا تصد ت ويتهاون، فلما 

،  بها قالت له: يا سيدي أتحسن القراءة؟مر    قال: نعم، فقالت له: هذا الكتاب وجهه إلي  ولدي وأحب  أن تقرأه علي 

بين ت بقراءته للولدي زوجة وهي بأ سْط وان الدار، فلو تفض فقال لها: نعم، فلما فتح الكتاب قالت له: يا سيدي إن  

مرأة وجواريها رجت البها لذلك، فلما توسط بين البابين غلقت العجوز الباب، وخاجأبابيْ الدار بحيث ت سمعها: ف

 .ه إلى داخل الدار"دخلن  أبه و  ن  فتعلقْ 

:" ومن عادته أن يجلس عشى النهار في مجلس له (341:  4) وفي حديثه عن فخر الدين القبطي يقول 

فإذا حضر المغرب صلى في المسجد  وعاد الى مجلسه وأ وتي بالطعام،  ،داره على النيل ويليه المسجدبأ سْط وان 

 لدخول كائنا من كان".ولا يمنع حينئذ أحدا من ا
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وتجمع الكلمة على  .32الساريةفي اللغة على معنيين: الرجل الطويل الرِّجلين والظهر، و سطوان الأ  وتأتي 

 فارسية كلمة وأستونج عن الأزهري أن الأ سطوان كلمة فارسية الأصل م عر ب أستون، ونقل صاحب التا .أ ساطين

 .  33الخيمة أو البناءعمود قديمة ت لفظ أ سْت ون وتعني 

طة طو معنى الذي ذكره ابن بفال ولم يرد لفظ الأسطوان في المعاجم العربية بالمعنى الذي ذكره ابن بطوطة.

 ورهمبيوت الأغنياء الكبيرة وقص فيعلى أعمدة يتخذ  اق المسقوف معقودكالروا دهليز البيت أو مجازه ويكونهو 

 . 34ويستعمل لانتظار الزائرين عادة"

قود على معالالمسقوف ويلاحظ هنا أن المعنى انتقل من سارية البناء أو عموده إلى دهليز البيت أو الرواق 

هذا الانتقال و  أو الممر أو مجاز البيت،لانتظار الزائرين  ويستعمل ،وقصورهم ة يتخذ في بيوت الأغنياء الكبيرةأعمد

ارية لا أو العمود، والس هو تعميم دلالة اللفظ وتوسيعها لتشمل معنى أوسع من ذي قبل. فالأ سطوان هو السارية

تكون إلا جزءا يقوم عليه البناء فجرى إطلاق لفظ الأ سطوان على الرواق أو الدهليز المغطى القائم على مجموعة 

 من الأ ساطين من باب إطلاق الجزء على الكل. وهكذا أضيف معنى جديد إلى معنييْ الكلمة. 

الأسطوانة في الهندسة: جسم :" 35ء في المعجم الوسيطوربما أ ضيف إلى الكلمة معان أخرى جديدة، فقد جا

ته بخط يتحرك بحيث تمكن متابع صلب ذو طرفين متساويين على هيئة دائرتين متماثلتين تحصران سطحا ملفوفا

موازيا لنفسه وينتهي طرفاه في محيطيْ هاتين الدائرتين. وكل جسم أو شيء ذي شكل أسطواني ي سمى أ سطوانة 

 لذي تسجل فيه أصوات الغناء أو الموسيقى وغيرهما". أيضا. والقرص ا

                                                 
بِيدي، ، المحيط القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد آبادي، والفيروز العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن  32  بن محمد والزَّ

 ، مادة : سطن.العروس تاج محمد،
 ، مادة: أ سْت ون.( 3001) كبير، أمير دار ،(دهخدا معجم) دهخدا فرهنگ دهخدا، محمد، 33
 ص)الأول، القسم ،4731 والعشرون، الرابع المجلد العراقي، العلمي المجمع مجلة بطوطة، ابن رحلة من ألفاظ سليم، النعيمي، :انظر 34

، (4790)بغداد، ، الرشيد دار النعيمي، سليم محمد:  ترجمة العربية، المعاجم تكملة رينهارت، دوزي،، و 33،  31(، ص 10ص -47
 مادة : اسط.

 ، مادة : اسط.(3001) ،مصر الدولية، الشروق مكتبة، 1ط  الوسيط، المعجم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع 35
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ويلاحظ أن المعنى تطور إلى هذه المعاني لصلة المشابهة بين الشكل الدائري للسارية وبين الأ سطوانة 

الهندسية، وكذلك القرص الذي تسجل فيه الأصوات. وجدير بالملاحظة أن هذا المعنى ي جمع على أسطوانات، 

 أصاب قدو  والادب، والسياسة العلم أهل من نوالمبرزي لثقاتل أيضا، جمعا لأ سْط وان لوصفوت ستعمل أساطين، 

 وبين إليه ادهعند استن البناء تقوية في الأسطوان دور بين للمشابهة الاستعمال مجال بتغيير دلالي تطور اللفظ

 . هذه المجالات في إليه يركن الذي والسياسة والأدب العلم رجل

 ةبأ ر  الت   - 2.6

 :" ومنهم )يقصد أهل مصر( م ن يبني(301، 301: 4) بن بطوطة عن قرافة مصر ومزاراتهاويتحدث ا

ة ب  رْ ، ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم ... ومنها ت  ةب  رْ الت  الزاوية والمدرسة إلى جانب 

مام الإ ةب  رْ ت  . ومنها أنيقة البناء... ةب  رْ الت  السيدة نفيسة بنت زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام ... وهذه 

 .عي "بي عبد الله محمد بن إدريس الشافأ

كما يقول  دةلَّ و  م  . وهي كلمة هنا تعني الضريح وهو غرفة أو قبة يدفن فيها الميت ويقام فيها قبره ةب  رْ الت  و 

مْس ه   الِإنسان ت رْب ةمؤنثا للت راب وأن  الت رْب ة، والمعاجم العربية تذكر 36الدكتور النعيمي  . ويلاحظ هنا أنه قد 37ر 

 ، فالتراب الذي يكون فيه الميت جزء من الضريح، فالعلاقة بين الترابيع المعنى بإطلاق الجزء على الكلجرى توس

 الجزء على الكل وبذلك تم توسيع المعنى. والضريح جزئية، فجرى إطلاق

 والأ س ب وع عةم  الج   - 3.6

(: " ومن عاداتهم )يقصد الأتراك( بتلك البلاد أن يخبزوا في يوم واحد من 370: 4يقول ابن بطوطة ) 

م ع ة، ي عِد ون فيه ما يقوتهم سائرها".  الج 

                                                 
 .11،  17، ص الأول القسم بطوطة، ابن رحلة من ألفاظ سليم، النعيمي، 36
بِيدي، المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد آبادي، والفيروز العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 37  محمد، نب محمد والزَّ

 مادة: ترب. العروس، تاج
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م عة كما هو معروف أحد أيام الأسبوع، فهو جزء من الأسبوع، غير أن  ابن بطوطة استعمل هذا اللفظ   والج 

تعميم لدلالة اللفظ. وهذا الاستعمال شائع أي أنه أطلق الجزء على الكل، وهذا للدلالة على سائر أيام الأسبوع، 

 ومعروف في بلاد الشام. 

 راسانيونالخ   -4.6

:" ويركب قاضي  (419: 7) ، يقولالهندطة عن ترتيب الاحتفالات بالعيد في مملكة ويتحدث ابن بطو 

زنوي، وقاضي القضاة صدر الجهان ناصر الدين الخوارزمي، وسائر القضاة غالقضاة صدر الجهان كمال الدين ال

رباء ، وجميع الغ  ليمنهم على فِ . كل واحد ن والشاميين والمصريين والمغاربةراسانيين والعراقييزة  من الخ  عِ وكبار الأ  

 .راسانيين"ن الخ  و م  س  عندهم ي  

راسان التاريخية منطقة جغرافية واسعة كانت تشمل خ  والخ راساني لغة واصطلاحا هو المنسوب إلى خ راسان. و 

شمال غرب أفغانستان وأجزاء من جنوب تركمانستان، إضافة لمقاطعة خراسان الحالية في إيران، غالبية سكان 

 .38 لشماليةالإقليم من الفرس والبشتون والبلوش مع وجود للترك في الأقسام ا

وي فهم من الاقتباس السابق أن الغرباء هم من الخراسانيين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة، وأن 

ند من الجهة المحاذية للهأقرب نقاط العبور البرية إلى الهند ، بالنسبة إلى البلاد الإسلامية ، كانت منطقة خراسان 

ومن هنا كان أهل الهند يطلقون لفظ الخراسانيين على الغربية، ومعظم الداخلين إلى الهند هم خ راسانيو الأصل، 

عميم على الكل. وهذا ت إطلاق اسم الجزءباب ، من ؛ خراسانيين وغير خراسانيينكل من جاء إلى الهند من الغرباء

 .وتوسيع له لمعنىل

 

 

                                                 
38 wikipedia.org/wiki/https://ar. خراسان_الكبرى 
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 الس يِّد - 5.6

داوند زاده بالعربي : ما تقول ( 377: 7) منصب القضاء، يقول هن لويتحدث عن تولية السلطا :" وقال لي خ 

 .لا بالتسويد ، وبذلك يخاطبه السلطان تعظيما للعرب "إأهل تلك البلاد لا يدعون العربي أنت يا سيدي؟ و 

قومه  والشريف والفاضل والكريم والحليم وم حْت مِل أذى والسيد في اللغة لقب يطلق على الرب  والمالك والزعيم

منهم ا احتراموقد ورد عند ابن بطوطة باعتباره لقبا يطلقه الهنود على العرب خاصة . 39والزوج والرئيس والم ق دَّم" 

شره في سائر ولصلتهم بالإسلام وفضلهم في حمله ون للعنصر العربي الذي ينتمي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم

ذا الاستعمال توسيع للمعنى الدلالي، فاللفظ كان يشمل من يتصف بصفات الزعامة والسيادة وفي هبقاع الأرض. 

 والحلم والكرم والملك فتوسع المعنى بأن كلمة سيد أصبحت وكأنها مرادفة للعربي في مملكة الهند.

د مضافا إلى ضمير جمع المتكلمين ، "سيدنا" كان يستعمل في مصر وبلاد الشام ويذكر أن هذا اللقب سي

 .40في عصر الأيوبيين والمماليك لقبا في مخاطبة السلطان

 ةيسأ ن  كأ  - 6.6

 ة في مواضع كثيرة من رحلة ابن بطوطة ويريد به أربعة معان:يس  نِ يرد لفظ ك  

 (70: 1)الهندوس معبد :ةيس  نِ ك   – 4

صنم ، وبها الة عظيمة على البحر يسكنها التجارلى مدينة دِين و ر وهي مدينإ" ورحلنا من هنالك يومين 

 المعروف بدِين و ر في كنيسة عظيمة فيها نحو الألف من البراهمة والج وكية ونحو خمسمائة من النساء بنات الهنود" 

 (770: 4) الوثنيين معبد :ةيس  نِ ك   – 3

ها كنيسة وكانت فيويتحدث عن كنيسة في إحدى قرى دمشق:" وفي شرقي البلد قرية تعرف ببيت إلاهي ة 

                                                 
بِيدي، محمد بن محمد،  39 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، والفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، والزَّ

 تاج العروس، مادة : سود.
 . 719الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، ص  40
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 .كان ينحت فيها الأصنام فيكسرها الخليل عليه السلام "يقال: إن آزر 

 (3: 1)البوذيين معبد :ةيس  نِ ك   -7

، مسلمونبد هدمه الله ببناء مع عندما أرسل ملك الصين إلى سلطان الهند وفدا محملا بالهدايا يطلب السماح

ن إلا لمن رض المسلمي، ولا يباح بناء كنيسة بأسلام إسعافهب لا يجوز في ملة الإ:" بأن هذا المطلسلطانالأجابه 

 .، فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه والسلام" يعطي الجزية

 (311، 311:  3)النصارى ةيس  نِ ك   -1

نما يقول، وفي حديثه عن كنيسة أيا صوفيا عندهم  ، وهي تسمىشاهدهأنذكر خارجها، وأما داخلها فلم  :" وا 

وفِيا ... ولا  ، فكأنها مدينة وأبوابها ثلاثة عشر بابا ...كنائس الروم وعليها سور يطيف بهاوهي من أعظم  أي ا ص 

عليها شبيه  تي ص لبي د عون أحدا يدخلها  حتى يسجد للصليب الأعظم عندهم الذي يزعمون أنه بقية من الخشبة ال

  "عيسى عليه السلام

في و  ، مكان عبادة اليهود والنصارىوفي لسان العرب ،41الصحاح مكان عبادة النصارىمعجم  والكنيسة في

 . د اليهود أو النصارى أو متعبد الكفار مطلقابَّ ع  ت  تاج العروس هي م  القاموس المحيط و 

، غيرهمو  بادة عند اليهود والنصارىعاما يدل على أماكن العويظهر أن لفظ الكنيسة قبل الإسلام  كان لفظا 

ود ؛ اليهأهل الديانات السماوية دنعلعبادة ، وأصبح يطلق على أماكن الكن هذا اللفظ تخصص في الإسلام

ماكن وقد تحدث القرآن عن أد النصارى حسب. بَّ ع  ت  فأصبح يطلق على م   من ذلك، ثم تخصص أكثر ،والنصارى

ل وْلا  د فْع  اللَّهِ النَّاس  ب عْض  "  :، قال تعالىلفظ كنيسةالعبادة عند اليهود والنصارى، دون أن يستعمل  ه م بِب عْضٍ و 

ر نَّ ا ل ي نص  م س اجِد  ي ذْك ر  فِيه ا اسْم  اللَّهِ ك ثِير ا و  ل و اتٌ و  بِي عٌ و ص  و امِع  و  زِيزٌ للَّه دِّم تْ ص  ر ه  إِنَّ اللَّه  ل ق وِيٌّ ع   42" لَّه  م ن ي نص 

                                                 
، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 3هـ(، تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح(، ط 777الجوهري، إسماعيل بن حم اد ) 41

 (، مادة : كنس.4737للملايين، لبنان، )
 .10القرآن الكريم، سورة الحج، آية  42
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لفظ الكنيسة ورد في عهد الأمان الذي أعطاه الخليفة عمر بن الخطاب إلى نصارى القدس عندما فتحها  إلا أن  ، 

لله اهذا ما أعطى عبد وجاء في عهد الأمان :"  نهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم.للميلاد، أم   179المسلمون عام 

ها وبريئها ميعمر أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا  لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسق

هدم، ولا ي نتقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من سكن كنائسهم ولا ت  وسائر ملتها. أنه لا ت  

ولفظ الكنيسة في  .43أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود" أموالهم، ولا ي كرهون على دينهم، ولا يضار  

 استعمال ابن بطوطة أصابه التعميم والتوسيع.

للفظ طلاق اإي أالعامة،  تهستعمل بدلالى عهد ابن بطوطة ظل ي  ويظهر أن لفظ الكنيسة في المغرب عل

 . 44 تكملة المعاجم العربيةماكن العبادة عند غير المسلمين، وهذا ما لاحظه صاحب أعلى 

 تغيير مجال الاستعمال .7

 :تغيير مجال الاستعمال التي وردت في رحلة ابن ب ط وطةوتاليا أبرز أمثلة 

 اطبأ الرِّ    - 1.7

ونزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثا بخارجها (:"7:  3)، فيقول ويتحدث عن زيارته لقبر الولي أحمد الرفاعي

واسط  ، وهو بقرية تعرف بأم عبيدة على مسيرة يوم منحمد الرفاعيألي زيارة قبر الولي أبي العباس  للتجارة فسنح

ان ط  فبعث معي ثلاثة من عرب بني أسد ، وهم ق   ،فطلبت من الشيخ تقي الدين أن يبعث معي من يوصلني إليها

م التالي إلى في ظهر اليو  ، ووصلناا فبِت  تلك الليلة بحوش بني أسد، وأركبني فرسا له وخرجت ظهر تلك الجهة

 " و رباط عظيم فيه آلاف الفقراء، وهالرواق

س العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي قدَّ :" ومن المزارات الشريفة المشهد الم  (301 :4) وقال أيضا

                                                 
، دار المعارف، مصر، ) بلا قيق: محمد أبو الفضل إبراهيمتح ،3ط  ه(، 740الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك)ت  43

 .107تاريخ(، الجزء الثالث، ص 
 ، رينهارت، تكملة المعاجم العربية، مادة : كنسدوزي 44
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 .عليهما السلام ، وعليه رباط ضخم"

 .45ثكنة عسكرية محصنة تقام على الحدودومن معاني الرباط في اللغة ملازمة ثغر العدو، والرباط هو 

الإضافة المحاربون بمحصنة تبنى على حدود الدولة، ويقيم بها  بداية أمرها كانت ثكنات عسكرية الرباطات فيو 

جر والثواب الذي يحصل لوا على الأليجاهدوا في سبيل الله ويحص 46، بتعبير دوزيهل التقوىأمن إلى المتطوعين 

 .وقات فراغهم بالعبادةأجاهدون ضد الكفار، وكانوا يقضون عليه الم

 من ورينالمشه ضريح على يبنى الكبير البناء وهو جديد، معنى في اللفظ هذا بطوطة ابن استعمل وقد

 .47النعيمي الدكتور ذلك لاحظ كما المغاربة عند المعنى بهذا ستعملتا   الكلمة ولعل وعلماء، وأولياء شهداء

دلالة هذه الكلمة من الرباط الذي يرابط فيه المقاتلون على الثغور والحدود لحمايتها من الهجمات وقد انتقلت 

 البناء الكبير يبنى على ضريح المشهورين من شهداء وأولياء وعلماء المفاجئة التي قد يقوم بها الأعداء إلى معنى

فسه، شير إلى التطور التاريخي الذي أصاب الرباط نالذي يلجأ إليه المتصوفة للإقامة فيه. وهذا الانتقال الدلالي ي

فقد كان الرباط موقعا عسكريا متقدما على الحدود وكان يقيم فيه المقاتلون بالإضافة إلى بعض المتطوعين من 

أهل التقوى ليجاهدوا في سبيل الله، وكانوا يقضون أوقات فراغهم بالعبادة. فكانت حياة هؤلاء عبادة وجهادا ومجاهدة، 

ولربما استشهد في أحد هذه الرباطات أحد الأولياء فب نِي على ضريحه بناء اتخذه المتصوفة ملجأ لهم يقيمون فيه 

ويمارسون فيه العبادة ومجاهدة النفس. أو لعلهم أطلقوا على الأبنية التي تقام على أضرحة الأولياء لفظ رباط  للشبه 

جاهدة النفس وبين تلك الرباطات التي كانت م ع د ة لإقامة المجاهدين بين هذه الأبنية التي اتخذت أماكن للعبادة وم

الذين يقضون وقتهم في الجهاد وفي العبادة، فتشابهت الوظيفتان فأطلق اسم الرباط على  كل واحد منهما بسبب 

 فالتطور الدلالي هنا هو تغيير مجال الاستعمال عن طريق المشابهة.التشابه الوظيفي. 

                                                 
بِيدي، المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد آبادي، والفيروز العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 45  محمد، نب محمد والزَّ

 ، مادة: ربط.العروس تاج
 ، مادة: ربط.العربية المعاجم تكملة رينهارت، دوزي، 46
 .34انظر: النعيمي، سليم، ألفاظ من رحلة ابن بطوطة، القسم الثاني، ص  47
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  دهأ ش  مأ  - 2.7

(:" ثم  سافرنا إلى كربلاء مشهد الحسين بن علي عليهما السلام، 13: 3ويتحدث عن مدينة كربلاء، فيقول )

وهي مدينة صغيرة ت حف ها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات. والروضة المقدسة داخلها، وعليها مدرسة عظيمة، 

مة لا يدخل أحد إلا عن إذنهم في قب ل وزاوية كريمة، فيها طعام للوارد والصادر، وعلى باب الروضة ا اب والق و  لح ج 

 العتبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة".

( :" ثم سافرنا من الجام إلى مدينة طوس وهي من أكبر 13: 7ويتحدث عن مشهد الرضا في بلاد فارس ) 

امد الغزالي رضي الله عنه. وبها قبره. ورحلنا منها إلى مدينة مشهد بلاد خ راسان وأعظمها، بلد الإمام الشهير أبي ح

الرضا، وهو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد 

 "بي طالب رضي الله عنهمأبن أمير المؤمنين علي بن 

شْه د على الطريق عليه كوم عظيم من الحجارة، ( :" فنزلنا بِبِرْكة الم رْ 493: 4أيضا )  يقولو   ج وم وهو م 

م ه  ."وكل من مر  به ر ج 

رهم، وهو مكان اجتماع الناس والمقصود بكلمة م شْه د   .48والم شْه د في اللغة هو الجمع من الناس وم حْض 

شْه د بمعنى ا قد ورد في لقبر أو المزار. ففي استعمال ابن بطوطة هو القبر. لم يرد في المعاجم العربية استعمال م 

أن الكلمة تعني الضريح وهي محدثة، ويعلق الدكتور النعيمي على هذا الاستعمال بأن " كلمة  49 المعجم الوسيط

م شْه د لا تدل على المعنى المتعارف عليه اليوم، وهو قبور الشهداء من آل البيت، بل يستعملها ابن بطوطة ليدل 

 .50ا" بها على القبر مطلق

                                                 
 مادة : شهد. ، المحيط القاموس ، يعقوب بن محمد الدين مجد آبادي، الفيروزالعرب، و  لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 48
 مادة : شهد. الوسيط، المعجم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع 49
 ص)الثالث، القسم ،4731 والعشرون، السادس المجلد العراقي، العلمي المجمع مجلة بطوطة، ابن رحلة من ألفاظ سليم، النعيمي، 50

 . 10، ص ( 30ص -77
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أن م شْه د : محل الاستشهاد، وغالبا ي دفن الشهيد في محل استشهاده، ويبنى  51جاء في المعجم الفارسيو 

مدينة مشهد الإيرانية كان اسمها "طوس" واستبدل بها اسم م شْه د، لأنها ريح ي سمى الم شْه د، وي ذكر أن عليه ض

يحه، فسميت م شْه د. وجاء في معجم دوزي أن كانت مكان استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا، وأقيم فيها ضر 

 .52المشهد :" صرح أو عمارة تضم قبر ولي من الأولياء"

مشهد، الأول : استعمال ابن بطوطة وهو الدلالة على القبر بعامة  لكلمة متطورين وي لاحظ أن ثمة استعمالين

ولم يرد  ،خالفان للمعنى المعجميالاستعمالان م نوهذاوالثاني الدلالة على قبور الشهداء من آل البيت خاصة، ، 

 . نهما في المعاجم العربية القديمةأي م

رهم أو مكان اجتماعهم ،  وي لاحظ هنا أن التطور الدلالي انتقل بالكلمة من معنى الجمع من الناس وم حْض 

بيت. ستشهاد أحد أفراد آل الإلى معنى البناء الذي يبنى على القبر أو القبر نفسه، أو القبر الذي يقام مكان ا

والتطور الدلالي هنا هو انتقال مجال الاستعمال لعلاقة السببية بين وجود هذا القبر في هذا المكان واجتماع الناس 

بصاحبه أو اتخاذ العبرة مما صار إليه صاحب القبر بعد موته، فأخذ هذا القبر معنى اصطلاحيا. ولعل  فيه للتبرك

بقبور  تطورت الدلالة لتختصور الدلالي كانت بإطلاق لفظ مشهد على القبر بشكل عام، ثم البداية في هذا التط

 بقبور الشهداء من آل البيت خاصة.، وفي المناطق الشيعية اختص المشاهير من الأولياء والصالحين

 يخالش   -  3.7

لى المركب الذي كنت فيه جاء إان :" ولما صعد الشب  (441: 3) لى مقديشو في الصومال إويذكر وصوله 

نما هو فقيه. فصاح ببعضهم لي  إ اضي، صحابه وقال لهم: هذا نزيل القأ، فقال له أصحابي: ليس هذا بتاجر وا 

فه بذلك، ف حدهم فنزلت أتى إلى ساحل البحر في جملة من الطلبة، وبعث إلي أوكان فيهم أحد أصحاب القاضي فعر 

لشيخ؟ اه للسلام على الشيخ، فقلت: ومن نتوج   ،: بسم اللهحابه، وقال ليصأنا وأصحابي وسلمت على القاضي و أ

                                                 
51 https://www.vajehyab.com/?q =مشهد . 

 مادة شهد. ،العربية المعاجم تكملة رينهارت، دوزي، 52
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 ". دتهم أن يقولوا للسلطان الشيخومن عا .فقال: السلطان

 هآخر  لىإ ينخمس منبلغ  هو أ و ،الشيب عليه روظه السن فيه استبانت في المعاجم العربية هو منوالشيخ 

ة ومِشْي خ والجمع أشياخ وشِيخان وش ي وخ وشِي خة وشِيخة وم شْي خة53 هعمر  آخر لىإ وخمسين ىإحد من هو وأ ،

 وم شْي وخاء وم شايِخ.

، إذ  ومعنى الشيخ هنا السلطان، ولعل استعمال الصوماليين لفظ الشيخ بهذا المعنى جاء من المعنى الق ب لِي 

لعهد، مع الصومالي كان في ذلك اكان اللفظ  يطلق على كبير القوم وكبير القبيلة وسيدها، والمعروف أن المجت

وما زال إلى الآن، مجتمعا قبليا، فكانوا يطلقون على زعيم القبيلة لقب الشيخ، وعندما توسعت حدود القبيلة وضمت 

 إليها قبائل أخرى وتحولت إلى دولة انتقل لقب حاكم القبيلة معه إلى رئاسة الدولة أو السلطنة.

، والمعنى الذي ورد في النص  السابق هو السلطان، وهذا يعني أن المعنى فالمعنى اللغوي هو التقد م في الس ن 

ونوع هذا التطور هو نقل مجال الاستعمال لعلاقة تطور من الدلالة على الكبر في السن  إلى الكبر في الرئاسة، 

 المشابهة.

كثيرة، منها العالِم وكبير  الكلمة إلى دلالات ومعان ومجال هذه الكلمة واسع جدا، فقد تطورت دلالة هذه

. 54لأجانباوالكتاب من غير المسلمين و والوزراء ورجال الكتابة والمحتسبون وبعض الملوك القوم ورئيس الصناعة 

نما جرى توسيع مجال اللفظ ليشمل كل هؤلاء باعتبار الكبر في العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك ويذكر أن  .55وا 

 ي طلق على الحكام في بعض الدول العربية في الخليج. لفظ الشيخ ما زال إلى اليوم

 

                                                 
بِ  ،العرب لسان مكرم، بن محمد منظور، ابنو  ،(الصحاح) العربية وصحاح اللغة تاج حم اد، بن إسماعيل الجوهري، :انظر 53  يدي،والزَّ

 مادة : شيخ. العروس، تاج محمد، بن محمد
 التاريخ في الإسلامية الألقاب حسن، الباشا،، و 43، ص  1، ج الإنشا كتابة في الأعشى صبح علي، بن أحمد القلقشندي، :رانظ 54

 .711، ص والآثار والوثائق
 ، مادة : شيخ.(4793) لبنان، لبنان، مكتبة المحيط، محيط بطرس، البستاني،  55
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 ةعأ مأ و  الص   - 4.7

ع ، إحداها امِ و  ص   يقصد المسجد الأموي بدمشق( ثلاث " ولهذا المسجد ) (707 :4)ابن بطوطة  يقول

وْم ع ةه،.... و بشرقي   وْم ع ةه، ...و بغربي  الثانية  الصَّ   .الثالثة بشماله" الصَّ

يقصد عمر بن :" وجعل عمر)(711، 4) زمن الأمويين الحديث عن توسعة المسجد النبوي  في أيضا يقول و 

 عة أركانه ".ع في أربامِ و  عبد العزيز( للمسجد أربع ص  

وْم ع ة:" أن  لسان العربوجاء في  ب. . والصومعة : منار الراهالبناء سميت صومعة لتلطيف أعلاهامن  الصَّ

م  ... وص  قال سيبويه: هو من الأصمع يعني  . "ة النصارى من هذا لأنها دقيقة الرأسع  م  وْ المحدد الطَّر ف الم نْض 

دِيد الأعلى، وهو بيت العبادة  "و: وْم ع ة النصارى بناء مرتفع ح  وْم ع ة كجوهرة بيت للنصارى ومنار الراهب، وص  الصَّ

ار ى، وم ت ع بَّد الناس عند وْم ع ةويقصد ابن بطوطة با. 56"النَّص  هنا مِئذنة المسجد وهي موضع الأذان للصلاة،  لصَّ

 وهي المنارة.

وْم ع ة لفظة قرآنية  و امِع  قوله تعالى:" ولولا د فْع  الله  النَّاس  ب عضهم بِب عْض ها فيوجاء في تفسير والصَّ ل هد مت ص 

دِيد 57 كثيرة وبِي ع وصلوات ومساجد ي ذكر فيها اسم الله كثيرا" وْم ع ة : موضع عبادة، وهي بناء مرتفع منفرد ح  ، الصَّ

ابِئين ثم استعملالأعلى،  ارى وبِعِب ادة الصَّ . وعلى 58ذنة المسلمينفي مئ توكانت م خْت صة قبل الإسلام بِر هْبان النَّص 

 لتطلقب الرأس، فع المدبلرهبان النصارى والصابئة المرتالعبادة بيت معنى من هذا فإن هذه الكلمة تطو رت دلالتها، 

 الصومعة بمعنى المئذنة من الاستعمالات التي تنفرد به البيئة المغربية.أن نجد  د. لكننا المسج ةذنئعلى م

 

                                                 
بِيدي،لسان العرب، ، ابن منظور، محمد بن مكرم  56  ،يم، سلالنعيمي، مادة : صمع ، وانظر أيضا: العروس تاج محمد، بن محمد والزَّ

 . 79ص  الثاني، القسم العراقي، العلمي المجمع مجلة بطوطة، ابن رحلة من ألفاظ
 . 10القرآن الكريم، سورة الحج، آية  57
، 4هـ( ، تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط 311أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف ) 58

 . 717، ص 1(، ج4777دار الكتب العلمية ، لبنان،) 
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لمئذنة، كل من الصومعة واالخارجي في لمشابهة في الشكل ل والتطور الدلالي هنا هو انتقال مجال الاستعمال

 منهما.والمتمثل في رأس مدبب حاد يعلو كل 

ويذكر أن الكلمة " الصومعة " و" الصوامع" تستعمل في بعض البيئات العربية المعاصرة، كبيئة بلاد الشام، 

 بمعنى مخازن الحبوب والغلال.

 الكأن اسة  -5.7

يقول ابن بطوطة في الحديث عن شبكة التجسس التي كان يقيمها سلطان الهند على الأمراء التابعين له 

فعادة ملك الهند أنه يجعل مع كل أمير كبير أو صغير مملوكا له يكون ع   ( " ومن344: 7)  ه يْنا عليه ويعر 

بدون  ، ونسوة يسميهن  الكن اسات يدخلن الدوركن  عيونا على أمرائه، ويجعل أيضا جواري في الدور ي  بجميع أحواله

 المخبرين، فيخبر بذلك السلطان".استئذان ويخبرهن  الجواري بما عندهن  في خبر الكن اسات بذلك لملك 

ك ن س الموضع ي كْن س ه بالضم كنْسا: ك س ح  .الق مام عن وجه الأرضكسح  :الك نْس ":59لسان العربوجاء في 

 ما ك نِس به والجمع م كانِس. والك ناس ة ما  ك نِس. والمِكْن سة:  ،الق مامة عنه

وْلِج الوحش من الظِّباء والبقر  ، وهو الكِناس. وهو من ذلك لأت سْت كِن  فيه من الوالم كْنِس : م  ر  نها ت كْن س ح 

 "الرمل حتى تصل إلى الثرى. وك ن س ت الظباء والبقر ت كْنِس بالكسر دخلت في الكِناس

ويفهم من كلام صاحب اللسان أن ك ن س ي كْن س بالضم تعني كسح الق مامة، وأما ك ن س ي كْنِس بالكسر فتعني 

كِناس. وأن أصل المعنى هو الكسح أي إزالة القمامة أو الرمل أو التراب. والذي يحترف ك سْح الق مامة الدخول في ال

 ويمتهنها هو الك نَّاس ومؤن ثه ك نَّاسة.

عملن م خْبرات يشكلن همزة الوصل بين الجواري اللواتي يوالك ن اسات اللواتي يتحدث عنهن ابن بطوطة هنا هن  

 سؤول عن المخبرين.في بيوت الأمراء والم

                                                 
بِيدي، المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد آبادي، والفيروز العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 59  محمد، نب محمد والزَّ

 ، مادة : كنس.العروس تاج
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وك ن اس ة اسم مؤنث منسوب على وزن ف ع ال ة للتي تحترف عمل كسح  ، من مادة ك ن س.والك ن اسات جمع ك ن اسة

ار وحم ال وحد اد وغيرها.  الق مامة، وهذا الوزن يغلب على المهن ومن يمارس عملا معينا على وجه الحرفة نحو: نج 

زالة الأوساخ، وانتقال المعنى على هذا النحو يقو  م على المشابهة بين ما تقوم به الك نَّاسة من كسح للق مامة وا 

وبين ما تقوم به هذه الم خْبرة من جمع للأخبار التي تعد  سيئة مثل التآمر على السلطان أو مخالفة أوامره، فتلك 

اها. من ضررها وأذتكسح القمامة للتخلص من ضررها وأذاها، وهذه تكسح الأخبار السيئة وتجمعها للتخلص 

تجمع للمشابهة بين الكن اسة الحقيقية وبين الم خْبر ة التي تدخل البيوت لفالتطور الدلالي هنا انتقال مجال الاستعمال 

 الأخبار.

 انحطاط الدلالة .8

 لقد انحصر انحطاط الدلالة في مثال واحد:

 المأل ك  -1.8

بانتظار موافقة السلطان على  في مدينة مسعود آباد صحابهأيام مع أ ثلاثة يقول ابن بطوطة بعد أن يتوقف

(:" وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ وبعض الأمراء، وهم 401: 7) دخولهم بلاد الهند

 يسمون الأمراء م ل وكا، فحيث يقول أهل ديار مصر الأمير ، يقولون هم: الملك".

لِك لْكال"و .م ل وك على ويجمع الزمانية، السلطة رأس أيضا وهو المالك، وهو الم لك ذو هو اللغة في الم   م 

لِك لِيك والم  ك ان  ، مثل م لِك في بعض الآيات القرآنية لفظ. وقد ورد 60 بمعنى والمالِك والم  لِكٌ  و ر اء ه م :" و  ذ  ي   م   ك لَّ  أْخ 

ل وا إِذ ا الْم ل وك   ، و" إِنَّ  61" غ صْب ا س فِين ةٍ  ع ل وا أ فْس د وه ا ق رْي ة   د خ  لِك   ۖ   أ ذِلَّة   أ هْلِه ا أ عِزَّة   و ج  ك ذ َٰ  .62 " فْع ل ون  ي   و 

 

                                                 
بِيدي، العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 60  مادة : ملك. العروس، تاج محمد، بن محمد والزَّ
 . 37القرآن الكريم، سورة الكهف، آية  61
 .71القرآن الكريم، سورة النمل، آية  62
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ب بهذا قَّ ل  ت  المسلمين عرف أن أحدا  من الحكام ولم ي   ى الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية،لقب يطلق علوالملك  

الخليفة بصر حينئذ على تلقيب رأس الدولة ا قتذ إ الإسلام ولا في العصر الأموي، اللقب بصفة رسمية في صدر

لاد الكلمة العليا في جميع الب؛ وكان الخليفة هو صاحب نين، والولاة الفرعيين بالعمال أو الأمراءوبأمير المؤم

 .سلاميةالإ

نْ احتفظ معظمهم بتبعية اسمية  ولكن في العصر العباسي أخذ بعض الولاة يستقلون عن مركز الخلافة، وا 

الخلافة، كما استبد  بعض رجال الدولة بالسلطة السياسية في مركز الخلافة نفسها دون الخليفة. وكان من  لدولة

أثر استقلال بعض الولاة من جهة واستبداد بعض الأمراء بالسلطة المركزية من جهة أخرى، أنْ ظهر لقب ملك 

 .63الذي يحمل معنى السيادة العليا

واستمر إطلاق هذا اللقب بمدلولاته  المماليكو  ينالأيوبيوفي زمن  ينيهيالبو  زمنرف لقب الملك في ع  وقد 

 المختلفة المعروفة، فصار يطلق إلى جانب السلطان والرئيس الأعلى للدولة. 

وقد استعمل لفظ الملك سمة للولاة الفرعيين وأمراء الجيوش زمن السلاجقة، بعد أن شاع استعمال السلطان 

الدين  حتفظت بلقب ملك، فظل صلاحاالدولة الفاطمية نقاض ولما جاءت الدولة الأيوبية على ألقبا للحاكم الأكبر. 

لك، " وبعد ذلك صار لقب الملك يطلق على الولاة من أفراد الأسرة الأيوبية، بينما انفرد رب الأسرة بلقب يلقب بالم

  .64مثله في ذلك مثل السلاجقة"السلطان 

الولاة والأمراء وأمراء الجيوش في مصر والشام في العصرين الأيوبي وقد ظل  لقب الملك ي طلق على 

والمملوكي، كما في الهند، لكن يبدو أن تلقيب الأمراء بالملوك في الهند كان أسبق وأكثر رسوخا ووضوحا منه في 

 مصر.

  

                                                 
 . 173التاريخ والوثائق والآثار، ص ، الألقاب الإسلامية في الباشا، حسن 63
 . 177المرجع السابق، ص   64
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ظ إلى انتقال اللفو ومعنى الملك الذي يذكره ابن بطوطة هنا هو الولاة والأمراء التابعون لحاكم أعلى منهم. 

 ، فبعد أن كانت تدل على الحاكم هذا المعنى الجديد، هو تطور رأسي، بمعنى أن دلالة اللفظة أصابها الانحطاط

المطلق، أصبحت تدل على  الوالي أو الأمير أو الحاكم التابع الذي ي نْع م عليه بلقب الملك من حاكم أعلى وأقوى 

 منه.

لفارق كبيرا وحتى يجعل اتذل كلمة الملك بعد أن اختار لنفسه لقب السلطان، ولعل السلطان كان يقصد أن ت ب

لى ع وواسعا بين لقبه " السلطان" واللقب الذي قد يلتبس بلقبه ويشترك معه في المعنى " الملك"، بالغ في إطلاقه

ن مع وجود ك واحد، لكغير مل فكثر الملوك فابْت ذل اللفظ، ففي العادة لا يكون في المملكةالأمراء التابعين له، 

 كثرتهم انحطت دلالة الكلمة.السلطان حاكما أعلى، وتعدد الملوك و 

منحيين، الأول: الملك بمعنى الحاكم  وفي العصر الحديث أصاب التطور هذه الكلمة مرة أخرى، فأخذت

ي يملك نحى الثاني: الملك الذالفعلي الذي لا يتبع لأحد، أي الملك الذي يحكم ويملك كما في البلاد العربية، والم

لْكِية الملك اسمية فخرية بروتوكولية، ويتولى السلطة الفعلية في الدولة  ولا يحكم، كما في ممالك أوروبا، حيث إن م 

 رئيس الوزراء.

 رقي الدلالة  .9

 :أيضا الدلالة في مثال واحدرقي لقد انحصر 

 الس ل طان -1.9

لسلاطين ايذكر عن السلطان محمد أوزبك ففي حديثه تتكرر كلمة السلطان كثيرا في رحلة ابن بطوطة، 

وعظماؤها، وهم: مولانا أمير  الدنيا هم كبراء (:" وهو أحد الملوك السبعة الذين339: 3)في زمانه، يقول  العظام

ر، بك هذا، وسلطان بلاد تركستان وما وراء النه، والسلطان أوز يْنراقوالشام، وسلطان العِ  وسلطان مصر المؤمنين...

 .وسلطان الهند، وسلطان الصين"
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نْ ل ذلك لهوالسلطان قدرة الم لِك، وقدرة  من ج علاطة بمعنى القهر، والسلطان في اللغة من السَّ  لم يكن  ، وا 

والسلطان  .65 ى سلاطينوتجمع عل ة الحكومة والوالي أو الحاكم،ومن هنا أ طلق على الوالي، ويقصد به سلط ،ملكا

هو الحاكم المستقل بحكم مملكته صغرت أو كبرت ولا يتبع لأحد من الملوك أو ابن بطوطة  الذي يتحدث عنه

 الحكام. 

 دلالة السلطان قد تلتبسولعل من القضايا المهمة العلاقة بين دلالة السلطان ودلالة الملك، وي لاحظ أن 

رقا حتى تصل إلى درجة الترادف، فنحن لا نكاد نلمح ف هاتقاطعالمعنى بينهما و بدلالة الملك، بسبب اتحاد عناصر 

، 66نيسالدكتور إبراهيم أ لاحظ ذلكلغويا واضحا في الاستعمال العربي القديم بين دلالتي السلطان والملك كما 

يلمح فرقا  67سكريلع، غير أن أبا هلال اشأنه صغر مهما والحكم الولاية صاحب على طلقي  من اللفظين  كل فكان

اللفظين، ويرى أن لفظ الملك يختص بالزعيم الأعظم، أما السلطان فيطلق عليه وعلى غيره.  دقيقا بين دلالتي

لك، بمعنى أنها تختص بالمستوى الأول ذلك بأن دلالة الملك تختص بالرئاسة والزعامة والم   68ويوضح القلقشندي

الشأن الكبير من الولاية، في حين أن دلالة السلطان عامة تشمل ك يطلق على صاحب لِ الم   لفظ من الحكم أو أن

لولاية ة واوتتسع لتشمل السلطة الزمني ،سلطة القاضيو  اليسير من السلطة والحكم مثل سلطة الرجل على أهل بيته

 العامة والحكم.

تعملوا أيا  ن، ولم يسفي بداية دولتهم لقب الخليفة وأمير المؤمنيمن الجدير بالذكر أن المسلمين استعملوا و 

من اللفظين، الملك والسلطان، إلا بالمعنى اللغوي، وظل المسلمون يستعملون لقب الخليفة وأمير المؤمنين في عهد 

 وكان الخليفة هو صاحب الكلمة العليا في جميع البلاد الإسلامية.بني أمية، وعهد بني العباس، 

                                                 
بِيدي، العرب، لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن 65  مادة : سلط. ،العروس تاج محمد، بن محمد والزَّ

 . 419، ص أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ  66
، دار العلم والثقافة ، القاهرة ، ) بلا تاريخ(، ص إبراهيم سليمهـ(، تحقيق: محمد  177الحسن بن عبد الله ) ت بو هلال أالعسكري،  67

499 . 
 .119، ص 1ج  ،الإنشا كتابة في الأعشى صبح علي، بن أحمد القلقشندي،  68
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فكرة تعدد الخلفاء ففي أواخر القرن الثالث الهجري، وأوائل وعلى الرغم من " أن المسلمين كانوا قد عرفوا 

، 69ن في بغداد"في الأندلس، بالإضافة إلى العباسييل الإفريقي و الخليفة في الشماقرن الرابع الهجري واستعملوا لقب ال

قب بالخليفة، للم يت ي مركز الخلافة نفسهارجال الدولة العباسية الذين استبدوا بالسلطة السياسية ففإن أحدا من 

فكرة انتساب الخليفة إلى قبيلة قريش والنظر إلى الخلافة باعتبارها رابطة جامعة مشتركة بين كل المسلمين ولعل 

زهدون ي ، وهوان الخليفة وضعف سلطته جعلت هؤلاء المتغلبين على الحكممن مختلف الأمم والأعراق من ناحية

 شعرون معه عظمة وقوة لا يستشعرونها مع غيره .بلقب الخليفة ويفضلون لقب السلطان الذي يست

أن الخليفة العباسي هارون الرشيد هو أول من أطلق لقب السلطان في التاريخ الإسلامي  70ويذكر القلقشندي

مة لهم البويهيين اتخذوا لقب سلطان سمة عا بالسلطان، وأن خالد بن برمك أو جعفر بن يحيى البرمكيعلى وزيره 

 الخلفاء واستئثارهم بالسلطة دونهم.  علىبعد تغل بهم 

صار السلطان فوقد دخل لقب السلطان في طور التفريق بين الولاة المستقلين بولاياتهم والولاة التابعين لغيرهم، 

ة غير تمييزا لهم عن غيرهم من الولا بأسمائهم نقودالعلى الولاة الذين يستقلون بولاياتهم، وتضرب  لقبا عاما

الملك  ارصلحاكم الذي يستقل بمملكته، ويكون غير خاضع لأحد، في حين ل سِمةالسلطان أصبح ثم ، المستقلين

ل من تلق ب بلقب سلطان لعل و  .71نه حاكما على إحدى الولايات أو الأقاليمللسلطان يعي   اتابع احاكم بهذه الصفة أو 

وبعد ذلك انتقل هذا اللقب  .72 د الغزنويم ( وا شْت هر بالسلطان محمو 4070هو محمود بن س ب كْتِكِين الغزنوي )ت 

لى الدولة العثمانية.  إلى سائر الممالك الإسلامية؛ إلى السلاجقة والأيوبيين والمماليك والدولة الإسلامية في الهند وا 

ذا وضعنا معنى كلمة السلطان اللغوي بإزاء معناها الذي صارت إليه زمن ابن بطوطة، نجد أن دلالة  وا 

                                                 
 . 37بركات، مصطفى، الألقاب والوظائف العثمانية، ص  69
  . 101، 107، ص  7، و ج 119، ص  1، جالإنشا كتابة في الأعشى صبح علي، بن أحمد القلقشندي، 70
 . 433(، ص 4777نستانس ماري، النقود العربية وعلم الن ميات، المطبعة العصرية ، القاهرة ، )أالكرملي،  71

، تاريخ إيران، دار الآفاق العربيةمكاريوس، شاهين، و  731ثار، ص ة في التاريخ والوثائق والآالباشا، حسن، الألقاب الإسلامي 72
 .71، ص  العثمانية والوظائف الألقاب ، مصطفى ، بركات: قلا عن كتاب،  ن441(، ص 3007ر،)مص
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حد الحاكم المستقل بحكم مملكته ولا يتبع لأارتقت من صاحب سلطة أيا كانت هذه السلطة، إلى الكلمة الاجتماعية 

 من الحك ام.

فْقا لرؤية العثمانيين فإن السلطنة  وي لاحظ أن التطور الدلالي لمعنى السلطان استمر في العصور اللاحقة، فو 

فهم وأسلافهم، وما عداهم لا يستحقون لقب السلطان، ويقول السلطان لا تكون إلا لمن يدينون بتيجانهم إلى سيو 

طنة لا تكون :" السلسليم الأول لط ومان باي آخر سلاطين المماليك حينما قبض عليه وقبل شنقه في حوار بينهما

ائكم؟ ومن اء آبنت وقايِتْباي الذي هو أعظمكم والغ وْرِي، ما أسمرجل يكون آباؤه وأجداده سلاطين وأولا تليق إلا ب

قلكم وقلة بقيتم من قلة عارى وأنتم مماليك بلا عتاقه حتى أين لكم السلطنة ؟ ومن أين لكم الإمارة؟ كلكم أولاد نص

يديكم على ا أتعزلوا وتولوا وتقتلوا وتطولو  أدبكم تعملون الرجل منكم سلطانا ثم تعزلونه وتقتلونه، أي يد لكم حتى

 .73 السلاطين"

زمن العثمانيين، فأصبح السلطان مرادفا للأمبراطور؛ وهو الذي يضم أراضي مرة أخرى،  ثم تطور اللفظ،

 وشعوبا أخرى إلى شعبه وأراضيه وتكون له دولة مترامية الأطراف.

تقريبا باستثناء حالات محدودة مثل سلطان ع مان وسلطان بروناي،  سلطانالاختفى لقب وفي العصر الحديث 

وظل موجودا بوصفه تعبيرا عن حالة تاريخية واستمرارا  لها دون أن تحمل الكلمة المعنى الذي استعملت فيه، 

 دلالتها على معنى الملك أو الحاكم.واقتصرت 

 الخاتمة .11

خلص  تيالخاتمة بعض النتائج العامة ال نسوق في هذهلي التطور الدلابعد التطواف في الألفاظ التي أصابها 

 إليها البحث، وهي: 

                                                 
، تحقيق: عبد المنعم عامر ،3ط  هـ(، آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني، 710ابن زنبل، أحمد الرمال) ت 73

 .311(، ص 4779الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )
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 تعميم،والتوسيع وال أخذت منحى التضييق والتخصيص،في هذا البحث أشكال التطور الدلالي أن معظم  .4

 وتغيير مجال الاستعمال.

 زيز والأعزةالععلى ألفاظ قرآنية أو معان إسلامية عامة، كما في ته يقوم بعض أمثلالتطور الدلالي في أن  .3

  .ط والربا والفقير

تأثرت بالاستعمال المغربي، بما يخالف الاستعمال المشرقي، كما في استعمال كنيسة  أن بعض الألفاظ  .7

استعمال و  ،المشرقي ببيوت عبادة النصارى هااستعمال ينحصرللدلالة على بيوت العبادة عامة، في حين 

  للضريح. والرباطللمئذنة  صومعة

حركة التصوف كانت سائدة في ذلك العصر وكانت تمثل الإطار الفكري في العالم الإسلامي، فجاءت  .1

 والمشهد. كما في الفقير والرباط ،بأفكار التصوفبعض الألفاظ متأثرة 

م يكن يعبر التي شملتها الرحلة، ولأن التطور الدلالي لم يكن يسير بوتيرة واحدة في كل البيئات العربية  .1

عن المعاني الدلالية بالألفاظ نفسها، بل كان يحصل بشكل متفاوت أحيانا، ومتغاير أحيانا أخرى، كما 

في اختلاف دلالتي "مولانا" و " وسيدي"  في الهند عنهما في مصر والشام، ولعل السبب في ذلك هو 

طوطة، فضلا عن اختلاف النظم السياسية فيها واختلاف اتساع البيئات اللغوية التي جال فيها ابن ب

 المؤثرات الاجتماعية والثقافية. 

 لأعزةات ط و ر بعض الألفاظ يكشف أبعادا لغوية متعددة، كما في فرض سلطان الهند استعمال لفظ  .1

للمهاجرين من الكفاءات الإدارية والعلمية الذين يأتون إلى الهند للعمل فيها، وحظر إطلاق لفظ الغرباء 

ها بلاده ليستقطب الكفاءات التي تحتاج إلي في مشروع سياسي عليهم. ففي استعمال الأعزة توظيف اللغة

أدنى  المجتمع الهندي دونليقوم بمشروع نهضة سياسي. وفيه توظيف اجتماعي لإدماج  المهاجرين في 
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تمييز ضدهم، وفي فرض استعمال لفظ الأعزاء ومنع استعمال لفظ الغرباء تخطيط لغوي يوجه سلوك 

 الناس وتفكيرهم بشكل إيجابي في كيفية التعامل مع شريحة من شرائح المجتمع.
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